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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لجلمجة تنشرش ا

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإإحالةة 	• ي الإإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلممييّ و�ش م الباحـث �ب زت يلتز

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وألّا

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، والأ عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثريي نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلةة نشرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غريي منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــن

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمجج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويضمض

ّ
مسـتقلّة

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى الأ �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الجج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النشرش ر�ي  �ت
ً
ا شرش فيـه، وأخريي

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النشرش

ي حالةة وجود 
ف
لجلمجات، و� ي ا

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي لأ

لفبـا�ئ
أ
تيـب الأ إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مجج الاسـتلال العلمميي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لربب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط الآ

ُ
بلـت للنشرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنشرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولةة للنشرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث التيت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• شرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
لّةجلمج اعيي ا �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسلّم ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث الت� ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كلّم

•	. ة
ّ
لّةجلمج ورة عن رأي ا ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سريي
ً
ة موجزا

ّ
لّةجلمج ي ا

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لةجلمجة الإإ يد ا غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ لأ ي

و�ن لكت� يده الإإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولةة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لجلمجة ي ا

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



كَلِمَةُ
ْ
ال

رئيس التحرير

 اللهم على 
ِّ
خـر بِلا آخـرٍ يكـون بعـده، وصـل

آ
 كان قبلـه، والآ

ٍّ
وّل بِلا أول

أ
الحمـد لله الأ

محمّـد أمينـك علـى وحيـك، ونجيبـك من خلقـك، وعلى أهـل بيته مهبـط الوحي، 

ومعـدن الرحمة، وخـزّان العلم.

يهِْ  َ  لَدَ
َّ

ـوْلٍ إلَِّا
َ
فِـظُ مِـن ق

ْ
يـم: }مَـا يلَ وبعـد: قـال الله عـزّ وجـل فـي محكـم كتابـه الكر

ه قال: <..ومـن كان يؤمن بالله واليوم  كرم أنّ رَقيِـبٌ عَتيِـدٌ{ )ق: 18(، وعن النبـيّ الأأ

 أو ليسـكت>. وعـن أميـر المؤمنين عليّ بن أبي طالـب× حين مرّ 
ً
خـر فليقـل خيـرا

آ
الآ

ك تملـي علـى حافظيك 
ّ
ـم بفضـول الكللام فوقـف عليـه، ثـم قـال: <يـا هـذا إن

ّ
برجـل يتكل

ـم بما يعنيـك، ودَعْ مـا لا يعنيك>.
ّ
بّـك، فتكل  إلـى ر

ً
كتابـا

 يعلم مدى أهميـة الكلمة التي تخرج 
ْ
 ذي قـولٍ أن

ِّ
مـن هـذا المنطلـق يتحتّـم على كل

، والنفوسُ مـزارع، ما 
ٌ
خـرويّ، فالكلمة بـذرة

ُ
ـب عليهـا من أثرٍ دنيـويّ وأ

ّ
مـن فيـهِ، ومـا يترت

ؤتيَ أثرها، 
ُ
نسـان ويلهـج بهـا اللسـان أو ينطق بهـا البنان حتـى ت ـى مكنونـات الإإ

ّ
 تتخط

ْ
إن

 كانت خلاف ذلك فلا 
ْ
 فهي صدقـة، وإن

ً
 كانـت طيبـة

ْ
يـن، فـإن خر

آ
وتنبـتَ فـي نفـوس الآ

 الويلات.  
ّ
يحصـد صاحبهـا ومجتمعه منهـا إلّا

مـر المهـم، إذ قـال 
أ
يعة المحمّديّـة السـمحة صدحـت بهـذا الأ  الشـر

ّ
ولذلـك، فـإن

حـزاب: 70(، فـكان 
أ
ـوْلاً سَـدِيداً{ )الأ

َ
ـوا ق

ُ
ول

ُ
ََّ وَق ِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّه

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
تعالى:}يـَا أ

مـات التقوى التي هـي مقدمة للصلاح والرشـاد، فالالتـزام بالقول 
ّ
 السـديد مـن مقد

ُ
القـول

يـات البناء السـليم   فـي الكللام مـن ضرور
ٌ
لـه لغـوٌ وفضـول

ّ
ـم المنيـع الـذي لا يتخل

َ
المحك

يـات 
آ
ـدت الآ

ّ
ك  علـى محيطـه وبيئتـه، وقـد أ

ً
يّ شـخصية إنسـانية ممّـا ينعكـس إيجابـا

أ
لأ



 لما ينقل، 
ً
 بما يقول، متثبّتـا

ً
نسـان عالما  الإإ

َ
 يكون

ْ
 علـى ضـرورة أن

ً
القرآنيّـة المباركـة أيضـا

 بنزغـات 
ً
 بالعـروة الوثقـى، ومُبصـرا

ً
 للهـوى، متمسّـكا

ً
يـن، مجانبـا خر

آ
 لحقـوق الآ

ً
مراعيـا

يـْسَ 
َ
ـا ل وَاهِكُـم مَّ

ْ
ف
َ
ـونَ بأِ

ُ
سِـنتَكُِمْ وَتَقُول

ْ
ل
َ
وْنـَهُ بأِ قَّ

َ
 تلَ

ْ
الشـيطان الرجيـم، قـال تعالـى: }إذِ

 وَهُوَ عِنـدَ اللهِ عَظِيـمٌ{ )النـور: 15( 
ً
ْسَـبُونهَُ هَيِّنـا ـمٌ وَتَحَ

ْ
كُـم بـِهِ عِل

َ
ل

 ممّـا 
ً
 قيلا

ُ
 وأثقـل

ً
 وطئـا

ّ
 الكللام المسـطور لهـو أشـد

ّ
 فيـه أن

ّ
يـبَ ولا شـك وممّـا لا ر

 
ّ
 أن

ً
 يعلـمَ يقينـا

ْ
 يراعـي مـا سـبق، وأن

ْ
 ذي مسـكةِ قلـمٍ أن

ِّ
لسـن، فحـريٌّ بـكل

أ
تتناقلـه الأ

 مَن يعـادي، ولذا تـرى الشـيطان -وهو 
ّ
الكلمـة أقـوى سلاح قـد يسـتخدمه أيّ عـدو ضـد

 -
ً
 وكتابـة

ً
 تخـرجَ منّـا كلمـات -قـولا

ْ
نسـان- أوسـع جهـده فـي سـبيل أن أعـدى أعـداء الإإ

 والصواب.
ّ
نسـان عـن جادّة الحـق سـعفه علـى مـا اسـتمهله الله لـه، وتـؤازره في إبعاد الإإ

ُ
ت

خـوة الباحثيـن والمشـتغلين فـي تحقيـق النصـوص إلـى عـدم  نـا ندعـو الإإ
ّ
وعليـه، فإن

 
ْ
الخـوض فيمـا لا نفـعٌ فيـه ولا ضـرر، والاشـتغال بمـا فيـه منفعـة حقيقيـة ممّـا يجـدر أن

يمـة  ـزوا جهودهـم العلميـة ويراعاتهـم الكر
ّ
 يرك

ْ
 فيـه سـنوات العمـر الثمينـة، وأن

َ
صـرف

ُ
ت

سلامية وعلومهـا المجيـدة التـي جهد فـي إيصالهـا إلينا  مـة الإإ
أ
 وعلـوّ للأ

ٌ
علـى مـا فيـه رفعـة

بـاع 
ّ
 ثابـروا فـي تحصيـل العلـوم النافعـة، وألزمـوا أنفسـهم بات

ْ
علماؤنـا الماضـون بعـد أن

، ولـم يكـن 
ّ
حـق

أ
 فالأ

ّ
حـق

أ
المنهـج الصائـب فـي التأليـف والتحقيـق، وراعـوا فـي ذلـك الأ

همّهـم الكثـرة بقـدر مـا أهمّهـم إخـراج الـدرّ مـن مكنونـه، وإيصالـه إلـى محبوبـه مـن 

يديهـا.   ـاق المعرفـة ومر
ّ
عش

.
ً
 وآخرا

ً
 لله أولا

ُ
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الملخّص

قين إليـه، يتعلَّق بتاريخ  يَّة، لم تصل يـد المُحقِّ يـدرس هـذا البحـث كتاباً غايـة بالأهمِّ

الفلاحـة والزراعـة، وهو )الفلاحـة المنتخبة(، لمؤلفّه طيبغا التَّمانـي تمري )القرن الثامن 

يَّته، والتَّحرِّي عن مؤلِّفه، ومصادره وموارده،  الهجـريّ - الرابع عشـر الميلاديّ(، مبيِّنًـا أهمِّ

ووصف نسـخه الخطِّيَّة.
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Abstract

This research studies a work of utmost importance concerning the 
history of agriculture and cultivation – Al-Filāḥa al-Muntakhaba (The 
Selected Agriculture) – which has not yet been accessed by researchers. 
Its author is Ṭaybughā al-Tamānī Tamrī (8th century AH = 14th century 
AD). The study elucidates the book's significance, investigates its author, 
identifies its sources and references, and describes its manuscript copies.
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
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يَعْدِل

فالنَّبات في عالمنا الفسـيح لسـانٌ من ألسـنة التَّقديس والتَّسـبيح للخالق جلَّ جلاله، 

وهـو مـن جملـة بدائع القـدرة الإلهيَّة في المخلوقـات، من حيث إيجاد الأشـجار والثِّمار 

ا يقوِّي في  والحبـوب والبقـول والأزهـار، والتَّأمل في كيفيَّـة تكوينها وجميل صنيعهـا، ممَّ

ـموات والأرض. الإنسـان عقيدة الإيمان بربِّ السَّ

ولقـد وَصَلنا من التُّراث العربيّ الإسالميّ مخطوطات عديـدة عن فنِّ الفلاحة والزِّراعة 

وما يتعلَّق بذلك، معظمها تمَّ تحقيقها ونشـرها، وصارت متاحة بين أيدي الباحثين، بينما 

قين إلى مخطوطة )الفلاحة المنتخبة( لمؤلِّفها طيبغا التَّماني تمري،  لـم تصـل أيدي المحقِّ

التـي ظهـرت فـي عصر المماليـك، الذي امتدَّ بيـن عامـي 648 - 923ه / 1250 - 1517م، 

منـذ انقضاء عصـر الأيوبيِّين إلى مجيء العثمانيِّين.

فلم تنل هذه المخطوطة حظَّها من العناية، وبقيت حبيسة أدراج المكتبات.

راز النَّـادر في حقل  يَّتهـا كونهـا مصـدرًا من الطّـِ وتأتـي قيمـة هـذه المخطوطـة وأهمِّ

ـعبيّ وتاريـخ الزِّراعـة، فنـدر أنْ وُجـد كتـاب بعنـوان خاصٍّ عن ذلـك، وبذلك  راث الشَّ التّـُ

ـام عَبر  ـعبية في مصـر وبلاد الشَّ تشُـكِّل هـذه المخطوطـة مصـدرًا أوَّليًّـا عـن الفلاحة الشَّ

العصـور العربيَّـة الإسالميَّة بشـكل عـام، وعصـر المماليك بشـكل خاصّ.

))) سورة الزمر، الآية: 21. 

))) سورة النمل، الآية: 60. 



دِرَاسَةٌ فِي كِت ابَ  ِ ا) حَة المُالِلف ن تَخَبَة( ونُسَخ   هِ الخَطِّيَِّ  ة ل ِ ّلمؤ فِِ ِ طيبغا اله َّمت ا نيّ  80

عبيّ؛ الذي هو عادات النَّاس وتقاليدهم المتَّبعة  إذ ترتبط الفلاحة والزِّراعة بالتُّراث الشَّ

في الزِّراعة والفلاحة، وما يعُبِّرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها جيلًًا عن جيل.

يَّة تاريخ ظهور التُّراث  حين من أهمِّ يَّة التَّركيز علـى الفلاحة والزِّراعة والفلَّاَّ وتأتـي أهمِّ

ـعبيّ  ـعبيّ؛ إذ اعتقد العلماء الغربيُّون في القرن التَّاسـع عشـر الميلادي أنَّ التُّراث الشَّ الشَّ

في أزمنة غابرة كان مشتركًا بين كلِّ أفراد المجتمع، كما كان معظم النَّاس آنذاك يعيشون 

يفيَّة، وعَبر القرون انتقل عديد من النَّاس إلى المدن وصاروا يفقدون  في المجتمعات الرِّ

ـعبيَّة الأصيلـة، ووَفقًا لما ذكره هـؤلاء العلماء،  وه بالتَّقاليد الشَّ تدريجيًّـا الاتِّصـال بما سـمَّ

حين غيـر المُتعلِّميـن الَّذين لم  ـعب(، أي الفلَّاَّ فقـد حُفظـت تلـك التَّقاليـد بواسـطة )الشَّ

ـنين إلَّاَّ قليلًًا. يتغيَّر أسـلوب حياتهم لمئات السِّ

م: لكلِّ ذلك فإنَّ هذه المخطوطة تقُدِّ

ام في التَّاريخ العربيّ الإسلاميّ  - مادَّة علميَّة ثرَّة عن الفلاحة والزِّراعة في مصر وبلاد الشَّ

عمومًا وتاريخ عصر المماليك خصوصًا. 

عبيّ وعاداته وتقاليده ومهاراته وخبراته في الفلاحة. - صورة عن التُّراث الشَّ

رؤية عن خبرة الأجداد في الزِّراعة. -

ا. - فوائد طبِّيَّة شعبيَّة غزيرة جدًّ

ثنا عن قضايا مثيـرة ولافتة، من الممكن  - والأهـم مـن كلِّ ذلـك أنَّ هذه المخطوطـة تحُدِّ

أنْ نصُنِّفهـا ضمن أسـبقيَّات الخيـال العلميّ؛ مثل قضايا: التَّركيب والتَّعفين )الاستنسـاخ(.

وء على جانب مهمٍّ من تراثنا العربيّ الإسالميّ، فبعد  فمن خلالها يمكن تسـليط الضَّ

ـق فـي مداخالت هذه المخطوطة يجد القارئ نفسـه وكأنَّه أمام علوم حديثة تروي  التَّعمُّ

ة أنواع مـن العلوم  ث المؤلِّف عـن عدَّ ـة تطـوُّر علمـيّ سـاد في ذلـك الزَّمـن، إذ يتحدَّ قصَّ

استخُدمت لتحسـين الزِّراعة والفلاحة.

ى ذلـك فـي دراسـته للتُّربـة، وطـرق إصالح الأراضي الفاسـدة، وما يناسـبها من  ويتجلّـَ

يَّتها  يَّة في الزِّراعة، وأنواع المياه وأهمِّ ياح، والمؤثِّرات الجوِّ زراعة، والظُّروف المناخيَّة، والرِّ

وأحسـنها للزِّراعة، ودور الأسـمدة وطرق تركيبها، وهي الطُّرق المتَّبعة نفسـها اليوم تقريبًا.
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ف مواسـم زراعـة المحاصيل بدقَّة كبيرة بحسـب نوعها، ويشـرح طرق  د المؤلّـِ ويحُـدِّ

زرع الفسـائل، وتلقيـح النَّبـات، ويخلص من خلال ذلك إلى دراسـة خواصِّ النَّبات وبعض 

الأشـجار، مـع ذكر الفوائد الطِّبِّيَّـة لكلٍّ منها، وطرق التَّركيـب العلاجيّ لها.

دة. ث طيبغا من خلال كلِّ ذلك عن الحيوانات، ومن جوانب متعدِّ وقد تحدَّ

وأكثـر مـا يثُيـر الانتبـاه في هـذه المخطوطة قيام طيبغـا بتحديد مأكولات كلِّ شـهر، 

وأنـواع الأجسـام وما يناسـبها مـن طعام في كلِّ شـهر أيضًا.

بق العربيّ الإسلاميّ  فت للنَّظر دراسة طيبغا لما أسماه: التَّعفين، وهذا يظُهر لنا السَّ واللَّاَّ

ى في العلم الحديث اليوم بالاستنساخ. بما يسُمَّ

وهـذه التَّفاصيـل تجعلنـا نقـف أمـام عمـل موسـوعيّ يـدلُّ على غـزارة علـوم المؤلِّف 

وخبراته، واطِّلاعه الواسـع على كثير من العلوم، وممارسـته للعلم التَّجريبيّ أحد أهم أركان 

البحـث العلميّ.

لًاً: تعاريف وتمهيد أوَّ

نـه عنوان هذه المخطوطـة، فـ )الفلاحة  نشـير بدايـةً إلى المعنـى الجميل الذي تضمَّ

صيَّة في  المُنتخبـة( هـي المعلومات المنتقاة والمختارة من شـتَّى أنواع المؤلَّفـات التَّخصُّ

الزِّراعـة والفلاحة ومـن الخبراء في ذلك. 

ومن الضروري الإشارة أوَّلًًا إلى أنَّ العرب أطلقوا على الزِّراعة الفلاحة أيضًا))).

اها )صناعة  ناعة، فسـمَّ وأعطـى ابـن خلـدون )ت 808ه - 1406م( الفلاحـة صفة الصِّ

الفلاحـة(، وعرَّفهـا بمـا يأتي: »ثمرتهـا اتِّخاذ الأقوات والحبـوب، بالقيام علـى إثارة الأرض 

ـقي والتَّنمية إلى بلوغ غايته، ثم حصاد سـنبله  لهـا، لزراعتهـا وعالج نباتها، وتعهُّده بالسَّ

واسـتخراج حبِّـه من غلافـه، وإحكام الأعمـال لذلك، وتحصيل أسـبابه ودواعيه«))).

وعرَّفهـا القلقشـنديّ )821 ه - 1419م( بمـا يأتـي: »علـم الفلاحـة: هو معرفـة كيفيَّة 

تدبيـر النَّبـات مـن بـدء كونه إلـى تمام تدبيـره، وتنميـة الحبـوب والثمّار بإصالح الأرض 

))) العلوم العمليّة في الحضارة الإسلاميّة، عمر رضا كحالة: 169. 

))) المقدّمة، ابن خلدون: 509.
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ـماد وغيره، وإبداء إيجـاد بعض الفواكه فـي غير فصله،  نات كالسَّ ومـا تخلَّلهـا مـن المعفِّ

وتركيـب بعـض الأشـجار على بعـض واسـتخراج بعضها من غيـر أصله«))).

وفـي كشـف الظُّنـون: »علـم يتُعـرَّف منـه كيفيَّـة تدبيـر النَّبات، مـن أوَّل نشـوئه إلى 

ـماد  نات، كالسَّ ا بالماء أو بما يخلخلها ويحميها من المعفِّ منتهى كماله، بإصلاح الأرض إمَّ

ونحـوه، أو يحميهـا فـي أوقـات البـرد مـع مراعـاة الأهويـة، فيختلـف باختالف الأماكن، 

ولذلـك تختلـف قوانين الفلاحـة باختالف الأقاليم«))).

الـة )ت 1408ه - 1988م( الزِّراعـة بـ»علـم تتعـرَّف منـه كيفيَّة  وعـرَّف عمـر رضـا كحَّ

النَّبات«))). تدبيـر 

لقـد ظهـرت الزِّراعة نحو عام )9000 ق.م(، وتعُدُّ واحدةً من أهمِّ الخطوات في تطوُّر 

الثَّقافـة الإنسـانيَّة، فبعد نحـو مليوني عام قضاها النَّاس صيَّاديـن يتجوَّلون ويرتحلون من 

يد المناسـب، أصبح بمقدور بعض النَّاس أنْ يسـتقرُّوا في مكان  مـكان لآخـر بحثـًا عن الصَّ

واحد مـن أجل إنتاج الطَّعام.

واسـتطاع الـزُرَّاع الأوائـل إنتـاج مقاديـر كافيـة مـن المحاصيـل إلـى حـدّ مكَّـن بعض 

ـاقَّة، ومن ثمَّ أتُيح لهـؤلاء تطوير بعض المهارات  ة الزِّراعة الشَّ النَّـاس مـن التَّحرر من مَهمَّ

ات، والنَّسـيج، وغير ذلـك من الأشـغال والحرف))). اريّـَ الجديـدة، مثـل صناعـة الفخَّ

ثانيًا: أعلام الفلاحة في التاريخ العربيّ الإسلاميّ

صت بالفلاحة،  خـطَّ العديد مـن العلماء في الحضارة العربيَّة الإسالميَّة مؤلَّفات تخصَّ

ولكـنَّ الفلاحة الأندلسـيَّة تعُدُّ مـن أرقاها؛ وقد ظهرت في المزارع والحدائق والبسـاتين، 

وكانـت تربطهـا بالرَّيِّ شـبكة مـن القنوات المائيَّـة، ومازالـت محتفظة بأسـاليبها العربية 

ـاقية والنَّاعورة.  الإسالميَّة إلى اليوم، مثل السَّ

))) صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشنديّ: 14/ 250.

))) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة: 2/ 1288.

))) العلوم العمليّة في الحضارة الإسلاميّة: 169.

))) انظر الموسوعة العربيّة العالميّة، عمر رضا كحالة: بحث: الزراعة. وبحث: ديميتر.
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وها جـزءًا من  ولقـد اهتـمَّ علمـاء النَّباتـات فـي الأندلـس بدراسـة أنـواع النَّباتـات وعدُّ

اللُّغة، فدوَّنوها في معاجمهم، كما فعل أبو الحسـن ابن سـيده )ت 458ه - 1065م( في 

كتابـه )المخصص())). 

ومنهـم مَـن اهتـمَّ بالنَّباتـات الطِّبيَّـة الَّتي تسُـتخرج منهـا الأدوية والعقاقيـر لفوائدها 

حيَّة، مثل ابن البيطار المالقيّ )ت 646ه - 1248م( صاحب كتاب )الجامع لمفردات  الصِّ

الأغذية والأدوية(، وهو أهم مصدر اعتمدنا عليه في تعريفات النَّباتات في نشرتنا هذه.

ه أكثـر علماء الحضـارة العربيَّة الإسالميَّة إنتاجًا وأدقُّهم دراسـةً في فحص  ويتميَّـز بأنّـَ

النَّباتـات فـي مختلف البيئات، وفي مختلف البلاد، وكان لملاحظاته القيِّمة أكبر الأثر في 

مة وقته  ، العالـم النَّباتيّ، وعلَّاَّ م هـذا العلم، ويقول عنـه معاصروه:إنَّه الحكيم الأجلُّ تقـدُّ

في معرفة النَّبـات وتحقيقه واختباره))).

ولا نستطيع هنا إلَّاَّ أنْ نستعرض أشهر مَن ألَّف بالفلاحة في تراثنا العربيّ الإسلاميّ)))، 

وهم كما يأتي:

ـال أبـو عبـد الله الطُّليطليّ )عـاش في القـرن الخامس الهجـريّ تقريبًا -  - إبراهيـم بـن بصَّ

الحـادي عشـر الميالديّ(، وكتابه )كتـاب الفلاحة())).

اج )كان حيًّا سنة 467ه - 1074م(، وكتابه  - أحمد بن محمد أبو عمر المعروف بابن حجَّ

)كتاب الفلاحة())).

ار الإشـبيليّ الأندلسيّ النَّباتيّ )عاش في القرن الخامس الهجريّ تقريباً -  - ـجَّ أبو الخير الشَّ

))) انظر مقدمة كتابه المخصص. 

))) انظـر: أعالم الحضارة العربيّة الإسالميّة، زهير حميدان: 385/4، تاريـخ النَّبات عند العرب، أحمد 

عيسـى: 32. الطِّبُّ الإسالميّ، عزّ الدين فراج: 65. 

))) انظـر أيضًـا: كشـف الظنون:1288/2ومـا بعـد 1447، 1812، تاريـخ التـراث العربـيّ )السـيمياء 

والكيميـاء - النبـات والفلاحـة(، فـؤاد سـزكين: 493 - 514.

))) معجـم التاريـخ »التـراث الإسالميّ في مكتبات العالـم )المخطوطـات والمطبوعات(«، علـيّ الرضا قره 

بلـوط، وأحمـد طـوران قـره بلـوط:11/1، و خزانة التـراث، فهرس مخطوطـات مركز الملك فيصـل: 264/81. 

))) معجم التاريخ: 482/1 - 483،خزانة التراث: 265/81. 
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الحادي عشـر الميلاديّ(، وكتابه )كتاب الفلاحة())).

محمـد بـن إبراهيم بـن محمد فتاتة، أبو عبد الله الأوسـيّ الغرناطيّ المرسـيّ التُّونسـيّ  -

اعر الطَّبيب المعروف بابن الرَّقَّام )ت 715ه - 1315م(،  ياضيّ المهندس الشَّ الفلكيّ الرِّ

وكتابه )تقييد من كتـاب الفلاحة النَّبطيَّة())).

أحمد بن عليّ بن محمود، البخاريّ الحنفيّ النَّحويّ المعروف بجلال الدين الغجدوانيّ  -

ي فـي حـدود سـنة 730ه - 1330م(، وكتابـه الأوَّل )الفلاحـة الكبيـرة النَّبطيَّـة(،  )توفّـِ

غيرة())). والثَّاني )الفلاحـة الصَّ

مشقيّ  - ين أبو الفضل الغزِّيّ العامريّ الدِّ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه، رضيّ الدِّ

وفيّ )ت 935ه - 1529م(، وكتابه  اعر الأديب الفاضل الصُّ افعيّ، القاضي الشَّ القرشيّ الشَّ

)جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة())).

إبراهيـم بـن محمـد الرُّومـيّ العثمانـيّ النَّباتـيّ )عاش في القـرن الحادي عشـر الهجريّ  -

تقريبًـا - السـابع عشـر الميالديّ(، وكتابـه )رونق بوسـتان - في علـم الفلاحة())).

ابن وحشـيَّة أحمد بن عليّ بن المختار الكسـدانيّ الكلدانيّ )ت 296ه - 909م(، وأهمُّ  -

كتبه كتاب )الفلاحة النَّبطيَّة())).

ابن العوَّام يحيى بن محمد بن أحمد بن العوَّام أبو زكريا الإشبيليّ الأندلسيّ )ت 580ه  -

- 1184م(، وكتابه )كتاب الفلاحة الأندلسيَّة())).

))) معجم التاريخ: 151/1.

))) معجم التاريخ: 4/ 2469. 

))) معجم التاريخ: 1/ 342، 343. 

))) معجـم التاريـخ: 5/ 3116. خزانـة التراث: 360/47. وانظر مخطوطـة الكتاب: جامع فوائد الملاحة 

في جوامع فوائد الفلاحة، رقم )8407(، مكتبة الأسـد الوطنية بدمشـق.

))) معجم التاريخ: 1/ 61. 

))) انظر عن ابن وحشـيَّة: الفهرسـت، ابن النديم: 505، 506. كشف الظنون:1190/2، 1289، 1425، 

1439، 1447، 1450، 1514، العلـوم العمليـة فـي الحضـارة العربيّة الإسالميّة: 189، 190. معجم 

المؤلِّفيـن: 1/ 212. مجلـة علم وعالم، العـدد )18(: 17-24. خزانة التراث: 22/ 285.

 ))) انظـر عـن ابـن العـوَّام وإنجازاتـه فـي: إسـهام علمـاء العـرب والمسـلمين في علـم النبـات، عليّ 
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ثالثًا: طيبغا مؤلِّف المخطوطة

ص ترجمة لطيبغا صاحب هذه المخطوطة،  ا يؤسـف له أنَّ كتب التَّراجم لم تخُصِّ ممَّ

فبعد بحث طويل وشاقّ وشامل قدر الاستطاعة وفي جميع المصادر والمراجع المتوافرة، 

لـم أعثـر على أيِّ معلومـة عنه في كتب التَّاريخ بفنونها وفي الموسـوعات، وعرفت فقط 

ه مـن أعلام القرن الثَّامن الهجريّ - الرابع عشـر الميلاديّ من خلال المُفهرسِـين في دار  أنّـَ

الكتب المصريَّة الذين أشـاروا إلى ذلك)))، وأنَّه توفِّي بعد سـنة 770ه - 1369م كما أشـار 

إلـى ذلك فهرس خِزانة التُّراث))).

وقد عرفنا اسـمه من خلال النُّسـخ الخطِّيَّة فقط، إذ ورد في النُّسـختين المحفوظتين 

فـي المكتبـة الوطنية في باريس، بـ »طيََبْغَا الجركلمشـيّ التَّمانيّ تمري«))).

فيما ورد اسمه في النُّسخة المحفوظة في دار الكتب المصريَّة، بـ »طيََبْغَا الجركلمشيّ 

التَّمار تمري«))).

وسقط اسمه في آخر نسخة بسبب سقوط ورقة الغلاف))).

ولعلَّنا اسـتطعنا التَّعرُّف على طيبغا، ولو بشـكل بسيط، بحسب قراءة المخطوط الذي 

ة إشـارات تشـير إلى امتلاكه بسـتاناً وممارسـته الفلاحة  بين أيدينا عن الفلاحة، فوجدنا عدَّ

بنفسـه، وتطبيقه للتَّجربة؛ كقوله مثلًًا: »وأخبرني رجل كان مرابعًا في بسـتان لي«))).

عبـد الله دفـاع: 243-251، دائـرة المعـارف الإسالميّة: 245/1، الأعلام، الزركلـيّ: 2/ 107، 165/8. 

عمالقـة منسـيّون، عمّـار النهّار: 155– 158، موسـوعة الأوائـل والمبدعين، نزار أباظـة وأبو خليل 

شـوقي: 749/4. معجـم التاريـخ: 3942/5. خزانة التـراث: 737/14. 

))) انظر النسخة المحفوظة في دار الكتب المصريَّة، تحت رقم )38 زراعة(. 

))) انظر خزانة التراث: 689/87. 

))) انظـر: النسـخة المحفوظـة فـي المكتبـة الوطنيـة فـي باريـس، تحـت رقـم )2807(. والنسـخة 

المحفوظـة فـي المكتبـة الوطنيّـة فـي باريـس، تحـت رقـم )2808(. 

))) انظر النسخة المحفوظة في دار الكتب المصريَّة، تحت رقم )38 زراعة(. 

))) انظر النسخة المحفوظة في دار الكتب المصريَّة، تحت رقم )37 زراعة(. 

))) الفلاحة المنتخبة، طيبغا التَّمانيّ تمري، المخطوط، ]33و[، سنعتمد هنا، وفي كامل هذا البحث، 

ترقيم صفحات المخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنيّة في باريس، تحت رقم )2807(.
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ا وقفتُ على فلاحة ابن وحشيَّة، وفلاحة الرُّوم، وغير ذلك، وزرعتُ وغرستُ  وقوله: »ولمَّ

وجرَّبت؛ اطَّلعتُ على منافع وعجائب وغرائب لا ينبغي لعاقل أنْ يفُرِّط في مثلها«))).

م عندي«))).  مًا عارفاً طعََّ وقوله: »ورأيتُ مُطعِّ

ـمن أيَّاما،  وقولـه: »وأمرنـي رجـل بغداديٌّ عارف، قال: ضـع نوى التَّمر الفاخر في السَّ

ثـم ازرعـه يأت بديعًا، ففعلتُ وأخـرج جيِّدًا«))).

وعنـد حديثـه عن المَوْز، قـال: »وأطعمني منه إنسـان بالإسـكندريَّة مطبوخًا بالَّلحم؛ 

فـكان لذيذًا شـهيًّا طيِّبًـا، وذكر أنَّه طبَـخ الأخضر منه«))).

ا دلَّ على  ووقفنـا علـى نصٍّ يبُيِّن كيف أنَّ طيبغا اسـتخدم المعاينة والمشـاهدة، فممَّ

ذلك قوله: »فسـرتُ إلى الموضع وشـاهدتُ ذلك، فـكان كما ذكُر«))).

وهـذه التَّفاصيـل البسـيطة تعطينا فكرة مبدئية أنَّ طيبغـا كان من أهل الزراعة، ومن 

ـاعين لتطويرها، ومن الممارسـين للعلـم التَّجريبيّ أحد أهم أركان  الخبـراء فيها، ومن السَّ

العلميّ. البحث 

رابعًا: مصادر طيبغا وموارده في المخطوطة

اسـتعان طيبغـا في تأليف هذا الكتـاب بخبرته بعلم الفلاحة، وهو ما ظهر واضحًا في 

عة، فاعتمد  هذا الكتاب، وتعامل بالمعاينة والمشـاهدة، كما اسـتعان بمصادر أخرى متنوِّ

فـي بعـض المواضـع علـى علمـاء لهم وزنهـم، أمثـال: ابن وحشـيَّة، وابـن البيطـار، وابن 

يهم بـ)العارفين(،  النَّفيـس، وجالينـوس، إضافةً إلى سـؤاله لبعـض المجهولين، وكان يسُـمِّ

ويمُثِّل ذلك رواية بطريقة المشـافهة، وهي الطَّريقة الَّتي انتقلت فيها خبرة الأجداد إلى 

ة في مجـال الفلاحة والزِّراعة. الأحفـاد، وخاصَّ

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]1و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]71و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]28و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]44و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]33و[.
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وفي التَّفاصيل: نجد أنَّ هناك عدة إشـارات تشـير إلى ممارسـة طيبغا الفلاحة بنفسه، 

ـا وقفتُ علـى فلاحة ابن وحشـيَّة، وفلاحـة الرُّوم،  وتطبيقـه للتَّجربـة؛ كقولـه مثاًل: »ولمَّ

وغيـر ذلـك، وزرعتُ وغرسـتُ وجرَّبت؛ اطَّلعتُ علـى منافع وعجائـب وغرائب لا ينبغي 

لعاقـل أن يفُرِّط فـي مثلها«))).

وقوله الَّذي يدل على امتلاكه بسـتاناً جعله حقلًًا لتجاربه: »وأخبرني رجل كان مرابعًا 

في بستان لي«))).

م عندي«))).  مًا عارفاً طعَّ وقوله: »ورأيت مُطعِّ

ـمن أيَّاما،  وقولـه: »وأمرنـي رجـل بغداديٌّ عارف، قال: ضـع نوى التَّمر الفاخر في السَّ

ثـم ازرعـه يأت بديعًا، ففعلت وأخـرج جيِّدًا«))).

وعنـد حديثـه عن المَوْز، قـال: »وأطعمني منه إنسـان بالإسـكندرية مطبوخًا بالَّلحم؛ 

فـكان لذيذًا شـهيًّا طيِّبًـا، وذكر أنَّه طبَـخ الأخضر منه«))).

ا دلَّ على ذلك قوله: »فسرتُ إلى الموضع  واستخدم طيبغا المعاينة والمشاهدة، وممَّ

وشاهدت ذلك، فكان كما ذكُر«))).

ونأتي إلى مصادره؛ ومنها: ابن البيطار، عبد الله بن أحمد )ت 646ه - 1248م(، وقد 

أشرنا إليه سابقًا، ومن الأمثلة عن أخذ طيبغا عنه؛ الآتي: 

عال، وكذلك  ))) يستعملونه للسُّ
ام ربٌُّ »قال ابن البيطار: يصُنع منه )شجر المَيْس( بالشَّ

في ديار بكر يستعملونه لسُعال الأطفال«))).

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]1و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]33و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]71و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]28و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]44و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]33و[.

))) هذه الكلمة مستعملة في اللغة الدارجة السوريةّ يقال مثلًاً عن معجون الطماطم: ربُّ البندورة. 

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]44و[.
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»قـال ابـن البيطـار: الأثَلْ في زماننا في الغرب هو التَّاكوت، ويجُمع من شـجرة تشـبه 
الطَّرفاء، ويسُـتعمل في دباغ الجلود، ويشَـدُّ اللِّثَّة المسـترخية في الأسـنان ...«))).

ومن مصادر طيبغا: ابن وحشـيَّة، وقد أشـرنا إليه سـابقًا، ومن مقتبسات طيبغا -وهي 

كثيرة- عن ابن وحشـيَّة الأمثلة الآتية:

»قـال ابـن وحشـيَّة: وقـد جُـرِّب أنَّ العيـون إذا نقـص المـاء الجـاري منهـا عـن مقدار 
، فأجلسـها علـى شـيء ...« ))). ـنِّ عادتهـا، وأخـذ إنسـان جاريـة حسـناء حديثـة السِّ

يتْـُون والمِشْـمِش  ثـْرَى والزَّ ـاح والكُمَّ ـان والتُّفَّ »قـال ابـن وحشـيَّة: يقُطـع أغصـان الرُّمَّ
ـاص كمـا يجـب، ثـم توُضـع ...«))).  والخَـوْخ والعُنَّـاب والإجَّ

ـاهنانك هو  ـذَاب الرَّطب وورق الشَّ »قال ابن وحشـيَّة: وقد جُرِّب بأن اعتصُرت ماء السَّ
البرقوق، وغُمست أصلًًا ...«))).

»قـال ابـن وحشـيَّة: إنَّه جـرَّد ثلاث حبَّـات من القُطنْ، وغمسـها في زيـت أخضر غير 
عتيـق، ثم ثقـب ظِلفْ خنزيـر ثلاثة ثقُب، وجعـل ...«))).

ومن مصادره: ابن النَّفيس؛ وهو علاء الدين عليّ بن أبي الحزم القرشـيّ. بدأ الاشـتغال 

بالطِّبِّ أوَّلًًا في دمشق، ثم انتقل إلى القاهرة واستقرَّ فيها، وترَأَّس البيمارستان المنصوريّ 

ة  ة. سـكن ابـن النَّفيـس المدرسـة المنصوريّـَ يـار المصريّـَ بِّ فـي الدِّ بهـا، وبـات شـيخ الطّـِ

بالقاهـرة، وفيهـا صنَّف تصانيفه المشـهورة في الطِّبِّ والفقـه والعربيَّة. توفِّي عام )687ه 

ت أوروبَّة تعتمد عليها  ف وراءه ثـروة هائلـة مـن المؤلَّفات الثَّمينة، وظلّـَ - 1288م(. وخلّـَ

، وتقول المصادر  امل(، وهو كتاب موسوعيٌّ في الطِّبِّ حتى وقت قريب، ومنها كتابه)الشَّ

ه يقـع فـي )300( مجلد، بيَّض منها ابن النَّفيس ثمانيـن، وذكر ابن فضل الله العمريّ أنَّ  إنّـَ

هـذه المجلَّدات الثَّمانين كانت في البيمارسـتان المنصوريّ فـي القاهرة آنذاك))).

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]45و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]6ظ[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]13و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]58ظ[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]57و[.

))) انظـر عـن ابن النفيس: مسـالك الأبصار فـي ممالك الأمصار، أحمد بن يحيـى العمريّ )مخطوط(: 
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ين بن  ـيخ علاء الدِّ ا واحدًا فقط عن ابن النَّفيس، وهو قوله: »قال الشَّ وأخذ طيبغا نصًّ

النَّفيـس الحكيـم فيـه: الآس بارد في الأولى يابس في الثَّانيـة، مُجفِّف مقوٍّ للعين بقبضه، 

معـة، وإذا طلُيت به الجبهة منع النَّوازل إلى العين«))). يقطـع الدَّ

وهنـا لا بـدّ مـن الإشـارة إلى عنايـة ابن النَّفيس بالعيـن وأمراضها؛ إذ أضـاف إلى علم 

ب في الكحل  ة وحاسـمة، فاحتـوى كتابه )المُهـذَّ الكحالـة سـريريًّا وجراحيًّـا إضافات مهمَّ

يَّة عن إبداعاتـه الأخرى))).  المجـرَّب( علـى إبداعات وأسـبقيَّات لا تقـلُّ أهمِّ

ومـن مصـادره: جالينوس )129 - 210م تقريبًا(، من أشـهر الأطبَّاء المؤثِّرين في تاريخ 

. وُلـد فـي برقامـوم )تدعـى الآن بيرقاما، فـي تركيا(، وهـي من مـدن الإمبراطوريَّة  بِّ الطّـِ

الرُّومانيَّـة. وبـدأ دراسـة الطِّبِّ في سـنِّ الرَّابعة عشـرة من عمره، وفي سـنة 157م تقريبًا 

دين، وأعطته هـذه الخبرة معلومات  بين، كانـوا يدُعون الجلَّاَّ أصبـح طبيبًـا لمحاربيـن مُدرَّ

مفيـدة عـن الجراحـة والتَّغذيـة. سـافر جالينـوس عـام 161 أو 162م إلـى رومـا، وهنالك 

ألقى محاضرات في التَّشـريح وعلم وظائف الأعضاء، وسـرعان ما تمَّ تعيينه طبيباً لعائلة 

الإمبراطـور الرُّومانـيّ ماركـوس أورليـوس. وقـد مكَّنه هـذا المنصب مـن أنْ يكتب ويقوم 

بإجـراء الأبحـاث ويسُـافر. وبحلـول عـام 200م كان جالينـوس قـد كتـب بحوثـًا كثيرة في 

، وعلم وظائـف الأعضاء))). بِّ الطّـِ

واء ليس  وقـد أخـذ طيبغا عـن جالينوس الخبر الآتي: »قال جالينوس: إسـخان هـذا الدَّ

ه ليـس يخُفِّف تخفيفًا شـديدًا، وشُـربه يـُدرُّ البول، وإذا طلُي به البواسـير  باليسـير، إلَّاَّ أنّـَ

نفعهـا، وفروعـه تـَدرُّ الطَّمث، وينفع من القُوْلنَْـجِ ووجع المثانة، وصلابـة الطِّحال«))).

ومـن مصـادره: مجاهيـل، إذ كان طيبغا يسـتعين بخبراء في الفلاحـة، يبُادر إلى طرح 

الأسئلة عليهم، ومن ذلك قوله: »وأخبرني عارف أنَّ النُّقْرةَ إذا كانت في وسط النَّوَاة فهي 

349/9-353، تتمـة المختصـر فـي أخبار البشـر، ابن الـورديّ: 2/ 334، طبقات الشـافعيّة الكبرى، 

عبـد الوهـاب بن عليّ السـبكيّ: 8/ 305، 306. حسـن المحاضرة، السـيوطيّ: 444/1.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]41ظ[.

))) انظر المهذب في الكحل المجرب، ابن النفيس: )المقدمة(: 13- 19، وانظر الكتاب.

))) انظر الموسوعة العربيةّ، بحث: جالينوس. 

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]52ظ[.
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أنثـى جيِّدة ينبغي زرعها، فتوُضع ...«))).

وقوله: »قال بعض العارفين: إذا شُـقَّ قدرُ شـبر من شـجرة صغيرة من الخَوْخ على بعد 

بر قريب من شبرين، وفتُح ...«))). شـبر من الأرض والشِّ

وقولـه: »فقـد قـال العارف به: إنَّه ليس في الأطبخة مـا يتُداوى الأكل له قبل أكله إيَّاه 

إلَّاَّ طبيخ البَامْيَة، ويحَتاج إلى لحم سـمين ودهن كثير، وأن يدُعَك ...«))). 

وقوله: »وأخبرني رجل كان مرابعًا في بسـتان لي: أنَّ رفيقًا له في بسـتان الوزير الَّذي 

بالقرب من القرافة وبركة الحبش؛ قطع رأس نخلة مسـروقة ...«))).

خامسًا: وصف نسُخ مخطوطة الفلاحة المنتخبة

ـر اللهࡹ لنـا الوصول إلى أربع نسُـخ من مخطوطة )الفلاحـة المنتخبة()))، وهي  يسَّ

كما يأتي بـدءًا من العنوان:

عنوان المخطوطة:.1 

أثُبـت عنـوان هـذه المخطوطـة فـي النُّسـخة المحفوظـة فـي المكتبـة الوطنيـة فـي 

باريـس، تحـت رقـم )2807(، بــ »كتـاب الفلاحـة المنتخبـة في إفالح الأراضـي والزَّرع«.

وفي النُّسـخة المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس، تحت رقم )2808(، بـ »كتاب 

الفلاحة المنتخبة في إفلاح الأراضي« ثم غابت كلمة: الزَّرع أو الزُّروع، بسـبب الطَّمس.

وفـي النُّسـخة المحفوظـة في دار الكتب المصريَّة، تحت رقـم )38 زراعة(، بـ »كتاب 

الفلاحـة المنتخبة في إفالح الأراضي والزُّروع«.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]28و[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]36ظ[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]63ظ[.

))) الفلاحة المنتخبة، المخطوط، ]33و[.

ث فهـرس مخطوطات خزانة التُّراث عن وجود ثلاث نسُـخ مـن مخطوطة )الفلاحة المنتخبة(  ))) تحَـدَّ

فـي العالـم، منهـا نسـخة المكتبـة الخديويَّة في القاهـرة، وهي محفوظـة برقـم )385/5(. )انظر 

خزانة التـراث: 689/87( . 
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ة، تحـت رقم )37  وسـقط العنـوان فـي النُّسـخة المحفوظـة فـي دار الكتـب المصريّـَ

زراعـة(، بسـبب سـقوط ورقـة الغلاف.

ف فـي النُّسـختين رقـم )2807( و)2807( بــ »طيََبْغَـا الجركلمشـيّ  وورد اسـم المؤلّـِ

تمري«. التَّمانـيّ 

فيما ورد اسمه في النُّسخة )38 زراعة( بـ »طيََبْغَا الجركلمشيّ التَّمارتمري«.

وسقط اسم المؤلِّف في النُّسخة )37 زراعة( بسبب سقوط ورقة الغلاف.

ونتيجة المقارنات بين الفروق في النُّسـخ لم أجد ما يدلُّ -قطعًا- على أنَّها منسـوخة 

أو مقابلة على أصل مشـترك.

النُّسخ الخطِّيَّة:.2 

وهي أربع، كما يأتي:

المخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس، تحت رقم )2807(: .أ

قط فيها. هي نسخة نفيسة واضحة، عابها بعض السَّ

ة، ختام 1019  ذكُرِ تاريخ تبييضها أو نسخها في آخر المخطوطة في 28 من ذي الحجَّ

ى  للهجـرة )1610م(، يقـول النَّاسـخ: »وكان الفـراغ من نسـخ هـذا الكتاب المبارك المُسـمَّ

ـة، ختام عام 1019هـ«.  بكتـاب )الفلاحة( في ثمان وعشـرين من ذي الحجَّ

ولم يذُكر فيها اسم النَّاسخ والمكان.

تميَّـزت هـذه النُّسـخة بوضـوح الرَّسـم؛ فليـس هنـاك تداخل بيـن الكلمـات، ولا بين 

الحـروف فـي الكلمـة الواحـدة، والحـروف واضحـة القسـمات لا يشـتبه بعضهـا ببعـض، 

متناسـقة فـي حجمهـا وترتيبها.

وأحاط النَّاسخ كلَّ صفحة بمستطيل مزدوج.

وكُتبت هذه النُّسخة بخطِّ النَّسخ، بخطٍّ جميل وواضح ومنقوط.

وعددها: 82 لوحة )ورقة(.

ومقاسها: 12 × 8.

ومسطراتها: في كلِّ صفحة 19 سطراً، وعدد الكلمات في كلِّ سطر بين 8 و9 كلمات.
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خلت من الأختام، سواء أختام المكتبة أو أختام الملكيَّة.

لم ترد أيُّ تقييدات على خوارج نصوصها.

بع الأوَّل في مواضع مختلفة: ثلاث جمل. وسقطت في الرُّ

وورد البياض فيه مرَّة واحدة بكلمة واحدة. 

بع الثَّاني سطر، وستُّ جمل في مواضع مختلفة. وسقط في الرُّ

بع الثَّالث في مواضع مختلفة: أربع جمل.  وسقطت في الرُّ

بـع الرَّابـع فـي مواضـع مختلفـة: ثالث صفحات، وخمسـة أسـطر،   وسـقطت فـي الرُّ

وعشر جمل.

وسقطت في مجمل هذه النُّسحة كلمات عديدة.

كثرت فيها الأخطاء اللُّغوية والنَّحوية، واشتملت على عدد من التَّصحيفات والتَّحريفات.

كل. لم تضُبط الكلمات في هذه النُّسخة بالشَّ

المخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس، تحت رقم )2808(: .ب

فحـات الأولـى، يظُـنُّ أنَّهـا منسـوخة مـن النُّسـخة  ـة إلـى الصَّ بالنَّظـرة الأولـى، وخاصَّ

ة، تحت رقـم )38 زراعة(، ثم ظهرت فـروق مختلفة  المحفوظـة فـي دار الكتـب المصريّـَ

وكأنَّهـا منسـوخة عـن النُّسـخة المحفوظـة فـي المكتبـة الوطنية فـي باريـس، تحت رقم 

)2807(، وبالمقارنة الكُلِّيَّة بين الفروقات نجد أنَّها منسوخة عن أصل مختلف عن أصول 

النُّسـخ الثَّلاث الأخرى.

لـم يذُكـر تاريـخ تبييضها أو نسـخها، ولا مكان النَّسـخ واسـم النَّاسـخ، لكـن نظرة إلى 

ورقهـا وخطِّهـا توُحـي أنَّها منسـوخة بعد القـرن الحادي عشـر الهجريّ.

تميَّـزت بوضـوح الخـطِّ وتناسـق الكلمـات وعـدم اختلاطهـا، وكُتبـت رؤوس العناوين 

بالمـداد الأحمر.

كل. روريَّة بالشَّ وكُتبت بخطّ النَّسخ، بخطٍّ مقبول وواضح ومنقوط، وضُبطت الكلمات الضَّ

وعددها: 98 لوحة )ورقة(.
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ومقاسها: 14 × 8.

ومسطراتها: في كلِّ صفحة 21 سطراً، وعدد الكلمات في كلِّ سطر بين 6 و7 كلمات.

على ورقة الغلاف: ختم المكتبة، وختم مُلكيَّة.

وعلى ورقة الغلاف تملُّكان، أحدهما أرُِّخ بتاريخ 1193ه، وتملُّك على الورقة الأخيرة 

من الكتابة.

كات، وصلـوات علـى  لـم تـرد أيُّ تقييـدات علـى خـوارج نصوصهـا، باسـتثناء التَّملّـُ

الأخيـرة. الأوراق  علـى    النَّبـيِّ

بـع الأوَّل ورقـة كاملـة، وفي مواضـع مختلفـة: ثلاثة أسـطر، وجملتان،  سـقط فـي الرُّ

وأربـع كلمات.

وورد طمس مكان كلمتين.

بع الثَّاني سطر، وثماني كلمات في مواضع مختلفة، وجملة.  وسقط في الرُّ

وورد بياض مكان كلمة واحدة.

بع الثَّالث عشر كلمات في مواضع مختلفة، وجملة. وسقط في الرُّ

وورد بياض مكان كلمة واحدة.

وورد طمس مكان كلمة واحدة.

بع الرَّابع في مواضع مختلفة: سطران، وستُّ كلمات. وسقط في الرُّ

وورد بياض مكان كلمة واحدة.

وورد طمس مكان كلمة واحدة.

المخطوطة المحفوظة في دار الكتب المصريَّة، تحت رقم )38 زراعة(: .ج

لـم يذُكـر تاريـخ نسـخها أو تبييضها في أيِّ مكان من المخطوطة، ولم يذُكر فيها اسـم 

النَّاسـخ والمـكان، ولم نسـتطع تقدير عصر نسـخها؛ لأنَّهـا خلت من أختـام الملكيَّة، ولم 

تـرد أيُّ تقييـدات علـى خوارج نصوصها، لكنَّ طبيعة الخـطِّ والورق فيها توُحي بأنَّها تعود 

إلـى ما بعد القرن الحادي عشـر الهجريّ.

ـقط فيهـا، مع وجود  اتَّصفـت هـذه النُّسـخة بأنَّهـا كاملة واضحة، باسـتثناء بعض السَّ



دِرَاسَةٌ فِي كِت ابَ  ِ ا) حَة المُالِلف ن تَخَبَة( ونُسَخ   هِ الخَطِّيَِّ  ة ل ِ ّلمؤ فِِ ِ طيبغا اله َّمت ا نيّ  94

العديـد من الأخطـاء والتَّصحيفـات والتَّحريفات.

تميَّزت بوضوح الكتابة؛ ووضوح العبارات، فلا تداخل بينها.

وأحاط النَّاسخ كلَّ صفحة بمستطيل مزدوج.

وعددها: 71 لوحة )ورقة(.

ومقاسها: 20 × 16.

ومسطراتها: في كلِّ صفحة 25 سطراً، وعدد الكلمات في كلِّ سطر 8 كلمات تقريبًا.

فيهـا زيـادة في آخرها مقارنة بنسـخة المكتبة الوطنية في باريس )2807(، اشـتملت 

ـهر. ـهور وأسُ الشَّ ـعر خِتاميّين، ثم أرجوزة في معرفة تداخل الشُّ على بيتين من الشِّ

وكُتبت بخطّ النَّسخ.

بط. وهي خالية من الضَّ

بع الأوَّل منها قرابة ثلاثة أسطر.  سقط في الرُّ

بع الثَّاني سطر، وجملتان. وفي الرُّ

بع الثَّالث جملة. وفي الرُّ

وسقطت في مجملها كلمات عديدة.

بـع الأخير، وورد  بـع الأوَّل، والثَّانية في الرُّ ورد فيهـا البيـاض بكلمتيـن، واحـدة في الرُّ

بـع الثَّاني. الطَّمـس بكلمـة واحدة في الرُّ

عليهـا مـن الأختـام أربعـة، واحـد علـى ورقـة الغالف، والآخـر علـى الورقـة الأولـى، 

وواحـد علـى الورقـة الأخيرة، والأخير على الورقة التي كُتبـت عليها الأرجوزة، وهي أختام 

المكتبـات. ولـم يظهـر أيُّ ختم مُلكيَّـة عليها.

المخطوطة المحفوظة في دار الكتب المصريَّة، تحت رقم )37 زراعة(: .د

الفروق في هذه النُّسـخة تختلف عن فروق النُّسـخ الثَّلاث الأخرى كثيراً، فمؤكَّد أنَّها 

منسـوخة عن أصل مختلف عن أصولهم.

لم يذُكر تاريخ تبييضها أو نسخها، ولا مكان النَّسخ واسم النَّاسخ.

هور القبطيَّة والرُّوميَّة. أوَّلها صفحة بأسماء الشُّ
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ـطر  الخطُّ فيها واضح القسـمات، وجميل، وكُتبت الكلمات بحجم كبير، حتى أنَّ السَّ

فحة لأكثر من أحد عشـر سـطراً. الواحد لم يتَّسـع لأكثر من خمس كلمات، والصَّ

ـكل، لكنَّـه أخطـأ فـي ضبطـه فـي كثير من  وقـد ضبـط النَّاسـخ الكلمـات كاملـة بالشَّ

المواضع.

لم ترد أيُّ تقييدات على خوارج نصوصها.

وعددها: 279 لوحة )ورقة(.

ومقاسها: 19 × 15.

ومسطراتها: في كلِّ صفحة 11 سطراً، وعدد الكلمات في كلِّ سطر بين 4 و5 كلمات.

ورد ختم المكتبة في أوَّلها وفي آخرها، ولا أختام مُلكيَّة عليها.

بـع الأوَّل ورقـة الغالف، وسـقطت في مواضـع مختلفـة: أربع جمل،  سـقطت فـي الرُّ

وخمـس كلمات.

وورد طمس مكان كلمة واحدة.

بـع الثَّاني فـي مواضع مختلفة: ثلاثة أسـطر، وثالث جمل، وإحدى  وسـقطت فـي الرُّ

كلمة. عشرة 

بع الثَّالث في مواضع مختلفة: عشرة أسطر، وستُّ جمل، وخمس كلمات. وسقطت في الرُّ

وورد طمس مكان كلمتين.

بع الرَّابع في مواضع مختلفة: ثلاثة أسطر، وأربع كلمات.  وسقطت في الرُّ

الخاتمة:

م لنا تفاصيـل كثيرة عن الخبرة  ة فـي الفلاحة، تقُدِّ وهكـذا وقفنـا علـى مخطوطة مُهمَّ

دة فـي مصر وبلاد  باتهما المتعـدِّ ـعبيّ فـي الفلاحـة والزِّراعـة بتشـعُّ راث الشَّ العلميَّـة والتّـُ

ـق بعدُ، وهو مـا نعمل علـى إنجازه، إذ يعـدُّ العمل  ـام، ومـن المؤسـف أنَّهـا لـم تحُقَّ الشَّ

علـى تحقيـق مخطوطـات تراثنـا من أجـلِّ الأعمال التي مـن الممكن أنْ يقُْـدِم عليها أهل 

العلـم، وإنَّ المقولـة التـي نردِّدها دومًا: من حقَّق مخطوطة فكأنَّمـا أحيا موؤودة، يجب 

أنْ تؤخذ بعيـن الاعتبار.
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ويكفـي هـذه المخطوطـة أنَّهـا عرَّفتنا بأحد أعلام الفلاحـة والزِّراعة فـي تراثنا العربيّ 

الإسالميّ، إذ خلـت كتـب التَّراجـم والتَّاريخ والموسـوعات من ترجمة لـه، فعوَّضتنا هذه 

المخطوطـة عن هـذا التَّقصير.

ه إلى دُور الكتب والمخطوطات، وفي كلِّ أنحاء العالم،  زنا إلى أنْ نتوجَّ كلُّ ذلك يحُفِّ

قيـن بعد، كي  لنبحـث عـن تراثنـا المخطـوط الـذي لم تصل إليـه أيدي الباحثيـن والمحقِّ

ر بثمن. نخُرجـه إلـى النُّـور، بدل أنْ يبقى مغيَّبًا وغائباً، ويقينًا سـنجد فيها كنـوزاً لا تقُدَّ

وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربّ العالمين
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صور نُسخ المخطوطة

ملحق بالبحث
نماذج من صور المخطوطات





99 أ.د عمّار محمد  النهّ 

صفحة الغلاف من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة دار الكتب المصرية رقم 38(
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الورقة الأولى من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة دار الكتب المصرية رقم 38(
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الورقة الأخيرة من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة دار الكتب المصرية رقم 38(
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صفحة الغلاف من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2807(



103 أ.د عمّار محمد  النهّ 

الورقة الأولى من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2807(
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الورقة قبل الأخيرة من مخطوط الفلاحة المنتخبة 

)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2807(
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الصفحة الأخيرة من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2807(
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ورقة الغلاف من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2808(
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الورقة الأولى من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2808(
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الورقة قبل الأخيرة من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2808(
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الورقة الأخيرة من مخطوط الفلاحة المنتخبة 
)نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2808(
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الورقة الأولى من مخطوط الفلاحة المنتخبة 

)نسخة دار الكتب المصرية رقم 37(
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الورقة الأخيرة من مخطوط الفلاحة المنتخبة 

)نسخة دار الكتب المصرية رقم 37(
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ملحق بمخطوط الفلاحة المنتخبة 

)نسخة دار الكتب المصرية رقم 37(
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المصادر والمراجع

أوّلاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: المصادر المخطوطة. 

	1  جامـع فوائـد الملاحـة فـي جوامـع فوائد الفلاحـة )مخطـوط(: محمد بـن محمد بن أحمـد الغزِّي .

)ت 935ه(، مكتبة الأسد الوطنيّة في دمشق، رقم )8407(.

	2 الفلاحـة المنتخبـة )مخطـوط(، طيبغـا التَّمانيّ تمري )ت ق 8(، دار الكتـب المصريَّة في القاهرة، .

رقم )37 زراعة(.

	3 ة في القاهرة، . الفلاحـة المنتخبـة )مخطـوط(، طيبغـا التَّمانيّ تمـري)ت ق 8(، دار الكتب المصريّـَ

رقـم )38 زراعة(.

	4 الفلاحـة المنتخبـة )مخطـوط(، طيبغا التَّمانـيّ تمري)ت ق 8( ، المكتبـة الوطنية في باريس، رقم .

.)2807(

	5 الفلاحـة المنتخبـة )مخطـوط(، طيبغـا التَّمانيّ تمـري)ت ق 8(، المكتبة الوطنية فـي باريس، رقم .

.)2808(

	6  مسـالك الأبصـار فـي ممالـك الأمصار )مخطـوط(، أحمد بن يحيـى العمري، آيا صوفيا، اسـتنبول، .

مكتبة السـليمانية، نشـرة فؤاد سـزكين التصويرية، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار 

جامعة فرانكفـورت، ألمانيا الاتحادية.

ثالثاً:المصادر المطبوعة:

	7 تتمة المختصر في أخبار البشر، زين الدين عمر ابن الورديّ )ت749ه( ، تحقيق: أحمد البدراويّ، .
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